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 - السيوسيو  الفوارق  حدة  وتزايد  بالمغرب،  الحضري  بالوسط  العيش  جودة  تردي  البحث.أمام  ملخص 
المدينة على الإدماج والاستقطاب، فظهرت الحاجة للانتقال من تدبير حضري ضيق  مجالية، تراجعت قدرة 
وكلاسيكي إلى تدبير حضري استشرافي وتشاوري، يروم مواكبة إيقاعات التحول في مختلف أبعاده وتجلياته. 
يتعلق الأمر بمقاربات جديدة تتمفصل حول المبادرات العمومية واستراتيجيات الفاعلين الداعية إلى إدراج 
التنافسية مع الحفاظ على  التأهيل من أجل تعزيز ديناميتها الاقتصادية، وتحسين قدرتها  المدينة في نسق إعادة 
جودة الحياة داخلها. في هذا السياق، بدأ المغرب ببعض عمليات التعمير الكبرى، والتي يشار إليها رسمياً بـ 
‘‘المشاريع الحضرية’’. وهذه المشاريع تترجم في عمليات مختلفة المستويات ومحددة الأهداف. وفي هذا المقال 

سنحاول: 
- تحديد مفهوم المشروع الحضري بوصفه مقوماً ونظرة استراتيجية لما ستكون عليه المدينة غداً.

- إلقاء الضوء على الأسس المنهجية التي تحكم تصور المشاريع الحضرية في المغرب. 
- محاولة تقييم المشاريع الحضرية فيما يتعلق بمناهج التصور والتدبير.

الكلمات المفتاحية: التدبير العمومي، السياسة الحضرية، المشروع الحضري، مدينة الغد. 
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 المقدمة.1	

يُنظــر إلى المدينــة اليــوم، عــى أنهــا محــور للنمــو 
ــافي.  ــي والثق ــر الاجتماع ــرك للتغ ــادي ومح الاقتص
ولذلــك، لم يعــد تدبيرهــا يقتصر عــى القضايــا اليومية 
مــن قبيــل، جمــع القمامــة، والتطهــر الصحــي وإنتــاج 
ــاراً  ــروع، وإط ــالاً للم ــارت مج ــل ص ــكن..، ب الس
ــن.  ــة والفاعل ــن الدول ــد ب ــة والتعاق ــاً للشراك عملي
ولهــذا، فــإن المغــرب مدعــو أكثــر إلى تغيــر نموذجــه 
وتصــوره لقضايــا التخطيــط والتدبــر الحضريــن 
باعتــاد نظــام يقــوم عــى التشــاور والإشراك والتتبــع 
والتقييــم. هــذا التوجــه، ينطــوي عــى الانتقــال 
مــن التخطيــط المعيــاري التقليــدي إلى التخطيــط 
 Chouiki Mustapha, 2019,( ــاركي ــراتيجي التش الاس
p. 209(. ويتعلــق الأمــر، بمقاربــات جديــدة تتمفصل 

حــول المبــادرات العموميــة واســراتيجيات الفاعلــن 
الداعيــة إلى إدراج المدينــة في نســق إعــادة التأهيــل مــن 
أجــل تعزيــز ديناميتهــا الاقتصاديــة، وتحســن قدرتهــا 
ــاة داخلهــا.   التنافســية مــع الحفــاظ عــى جــودة الحي

تجديــد  إلى  الحاجــة  تكمــن  عليــه،  وبنــاء 
مقومــات التدبــر العمومــي للمدينــة عــر تبنــي 
القاعــدة  يشــكل  باعتبــاره  الحــري  المــروع 
ــارات،  ــة )الاختي ــة الحضري ــيد السياس ــة لتجس الخلفي
التوجهــات(، وبكونــه يحتكــم لمنطــق مؤسســاتي يقــوم 

عــى الشراكــة والتعاقــد. 

في هــذا الســياق، بــدأ المغــرب بعــض عمليــات 
التعمــر الكــرى، والتــي يشــار إليهــا رســمياً باســم 
ــت في  ــاريع ترجم ــذه المش ــة«. وه ــاريع الحضري »المش

عمليــات مختلفــة المســتويات ومحــددة الأهــداف، 
المجاليــة،  والتنافســية  الــراب،  تماســك  تراعــي 
وتعزيــز  الحضريــة،  الكيانــات  هيكلــة  وإعــادة 
الوظائــف الحضريــة، والتماســك الاجتماعــي، في أفــق 

ــقة. ــة والمتناس ــة المندمج ــة الحضري ــق التنمي تحقي

عــدة  اعتمدنــا  الموضــوع،  هــذا  لمعالجــة 
منهــا: مقاربــات، 

مقاربــة تاريخيــة: تــروم رصــد الثابــت والمتغــر 
في السياســة الحضريــة التــي تعتمدهــا الدولــة. وهــي 
 NACIRI.( ــا ــا وتوجهاته ــرددة في اختياراته ــة م سياس
M., 1984, p.72(. ومــا يؤكــد ذلــك تعــدد المتدخلــن 

ــو  ــم، وه ــل اختصاصاته ــر وتداخ ــدان التعم في مي
ــؤوليات  ــد المس ــة تحدي ــرح صعوب ــذي يط ــيء ال ال

ــم. ــع والتقيي ــاء التتب أثن

وتتوخــى  ومؤسســاتية:  قانونيــة  مقاربــة 
ــة  ــراءات القانوني ــة للإج ــاريع الحضري ــاع المش إخض
كــا يحددهــا قانــون التعمــر )90-12(، وتلــك 
ــاب الاســتثناء، ولا ســيما المشــاريع  التــي تدخــل في ب
الحضريــة الكــرى، ثــم تحديــد المؤسســات التــي 
ــى  ــري، وع ــط الح ــات التخطي ــى عملي ــهر ع تس

تدبــر المشــاريع الحضريــة الكــرى.

اتبعنــا  الموضــوع،  هــذا  مرامــي  لبلــوغ 
التاليــة: الخطــوات 

الحــري  المــروع  مفهــوم  تحديــد  أولاً: 
ــا ســتكون  ــة اســراتيجية واســتشرافية لم بوصفــه رؤي

ــداً.  ــة غ ــه المدين علي
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ــم  ــي تحك ــة الت ــس المنهجي ــراز الأس ــاً: إب ثاني
ــاً  ــي غالب ــرب، الت ــة في المغ ــاريع الحضري ــور المش تص

ــة.  ــة الحضري ــد السياس ــط بتجدي ــا ترتب م

ثالثــاً: إجــراء تقييــم لهــذه المشــاريع فيــا يتعلــق 
بمناهــج التصــور والتدبــر.

أولاً: المشروع الحضري: الماهية والأبعاد

يشــكل المــروع الحــري أداة تدبــر جديــدة 
لتصريــف السياســات الحضريــة. فهــو بمنزلــة أرضيــة 
مشــركة لتدبــر المدينــة آنيــاً، والتفكــر في مآلهــا 
ــرف إلى  ــنحاول التع ــوم، س ــام بالمفه ــتقبلًا. وللإلم مس

ــاده. ــه وأبع ــة مقومات ــم ملامس ــه، ث ماهيت

1. ماهية المشروع الحضري

يــدل المــروع الحــري )Projet urbain( عــى 
ــعى  ــه ونس ــر في ــذي نفك ــآل ال ــع والم ــور الوض تص
ــة مــن التصــورات  ــارة عــن جمل إلى بلوغــه. وهــو عب
ــذي  ــتقبل ال ــم المس ــي ته ــات الت ــكار والتمث والأف
 Raymond Boudon et( نأملــه ونعمــل عــى تحقيقــه

 .)François Bourricaud, 1982

ففــي مســار تطــور ميــدان التعمــر، جــاء 
ــي  ــر الوظيف ــة التعم ــد أزم ــري بع ــروع الح الم
ســيما  ولا  أثينــا(،  )ميثــاق   )Marc Gossé, 2000(

ــة  ــة المحيط ــة والقانوني ــروف التنظيمي ــر الظ ــع تغ م
بإنتــاج المجــالات الحضريــة. ولذلــك، غالبــاً مــا 
ــى  ــر ع ــاريع لا تقت ــار مش ــم في إط ــل يت كان التدخ
التهيئــة العمرانيــة، بــل يســتهدف التنميــة الحضريــة في 
ــة  ــة والمجالي ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي مختلــف أبعاده

ولذلــك،   .)87 ص.   ،2015 مَمــد،  )المولــودي 
يمكــن التمييــز في المــروع الحــري - منطقيــاً وليس 
زمنيــاً - مــا بــن اســتشراف عــام، يهــم مــا هــو 
اقتصــادي وسوســيوثقافي، واســتشراف مجــالي، يبتغــي 
تنظيــم الشــبكات، والمجــالات العموميــة، والمشــاهد 
 Merlin.P et Choay.F.,( في علاقتهــا بالمدينــة الحاليــة

.)2000, p.679

في هــذا الســياق، فالمــروع الحــري هــو 
Courci�( ومرنـ�ة « منفتحـ�ة  تخطيطيـ�ة   »ممارسـ�ة 
ــط  ــج التخطي ــن مناه ــف ع er, Sabine, 2002(، يختل

الكلاســيكية المعتمــدة في وثائــق التعمــر المتميــزة 
ــق  ــدف إلى خل ــا يه ــاً. ك ــة أحيان ــود والصلاب بالجم
إرادة مشــركة، يتــم بموجبهــا التوفيــق بــن الرهانــات 
ــة، والتوظيــف الجيــد للقــدرات  والمصالــح مــن ناحي
والإمكانــات مــن ناحيــة أخــرى، حيــث يعمــل 
عــى اســتبدال التدخــل الانفــرادي، أو الاســتدراكي 
ــاً بالتدخــل الجماعــي أو الاســتباقي وفــق رؤيــة  أحيان
ــة  ــت أو جه ــة كان ــة مدين ــة الترابي ــتشرافية للجماع اس

.)Calme Pierre., 1996, pp.21-22(

ــه، فالمــروع الحــري هــو اســراتيجية  وعلي
مفكــر فيهــا يخصــص للمدينــة، وهــو تعبــر معــاري 
 Levy Albert.,( المدينــة  لتأهيــل شــكل  وحــري 
p.226 ,1996( التــي هــي في الواقــع موضــوع رهانــات 

ــه  ــا أن ــة. ك ــة وترابي ــة وحضري ــة واقتصادي اجتماعي
يشــكل أداة تدبــر جديــدة لتصريــف السياســات 
الحضريــة، باعتبــاره أرضيــة مشــركة للتحكــم في 

ــتقبلًا. ــا مس ــر في مآله ــاً، والتفك ــة آني المدين
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اليــوم  المدينــة  تنظيــم  يشــهد  المغــرب،  في 
ــي  ــراء تنام ــة ج ــة قوي ــري دفع ــروع الح ــق الم وف
الوعــي بأهميــة النظــرة الاســتشرافية، والتخطيــط 
ــق  ــن منط ــال م ــرس الانتق ــذي يك ــراتيجي ال الاس
ــام بالغــد ومــا بعــد الغــد  ــر العفــوي إلى الاهت التدب
)Sedjari .A., 2000, pp. 105-106(. فبالأمــس، كانــت 

الدولــة تســر بالخــط الواحــد الــذي يحتكــم للمركزية 
ــية  ــوار وإرادة سياس ــد ح ــوم يوج ــكار، والي والاحت
ــة في  ــر بجدي ــددة، وتفك ــل المتع ــز الفع ــث مراك تبع
Ougouadfel Hamid., 2000, pp. 49-( ــتقبلي ــآل المس الم

.)50

ويمكــن إبــراز أهــم التحــولات التــي رافقــت 
تدبــر المــدن وفــق المــروع الحــري فيــا يــي:

2. مقومات بناء المشروع الحضري

ــي  ــم الت ــر المــروع الحــري مــن المفاهي يعت
تحظــى بمقاربــة مركبــة ومــن زوايــا متعــددة )البهــالي 
لــه  أن  كــا  ص.137(.   ،2006-2005 خالــد، 

أبعــاداً وحمــولات، حيــث لا يمكــن تصــوره إلا بتوفــر 
ــيين: ــن أساس مقوم

ــط اســراتيجي:  ــة اســتشرافية وتخطي أولاً: رؤي
يقــوم المــروع الحــري عــى التصــور والتطلــع إلى 
المســتقبل مثــاً: كيــف يمكــن الحفــاظ عــى مقومــات 
ــة؟  العيــش المشــرك أمــام إكراهــات الأزمــة الحضري
وكيــف يمكــن التدبــر المحكــم للمدينــة أمــام سرعــة 

التحــولات الحضريــة؟

في هــذا الصــدد، يمكــن اعتبــار المــروع 
ــا:  ــن هم ــى مرتكزي ــوم ع ــة تق ــري أداة عقلاني الح

التصــور التنمــوي للمدينــة: ويكمــن في بعــث 
ــادي  ــا الاقتص ــة وفي أدائه ــدة في المدين ــة جدي دينامي

ــة. ــية الترابي ــان التنافس ــع ره لرف

الــذي  الشــكل  ويجســد  الــرابي:  التصــور 
ــل  ــة داخ ــف الحضري ــاة والوظائ ــه الحي ــتكون علي س
 Marieu Jean.,1998,( ــس ــان متجان ــة ككي ــال المدين مج

.)p.114

المدن تدبير وانشغالات وغـداًبالأمـسقضايا اليوم
المجالي والمتنوفالمتالتوظي) Zoningالتنطيق)التوظيفوالتخطيط عكامل

الاحتياجات الكميةمقاربة الكيفيةالمقاربة المقاربة
العملياتخا جيالاستراتيالخطالعملياتالجديدةتيار

)المخططو Lesن planificateurs(المركزيالدولـة بتمثلاتالجهاز واللامركزية،المدينة اللاتركيز
( Lesالفاعلون opérateurs(المتمثيلياتبجميعالمدينةدولـةلا حليةالقوى
( Lesالمقررون décideurs(المدنيوالمدينةة،الدولالدولـة المجتمع جمعيات بإشراك ،

Lesالوثائق) documents(المندمجالمخططات الحضري المشروع

)Rapport LA DATAR «Vers la perspective régionale stratégique et participative» (Fév 1991( :المصــدر

جدول رقم )1(. تدبير المدينة بين الأمس واليوم وغداً.
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ثانيــاً: بنــاء المــروع عــى قاعــدة ديمقراطيــة: 
بالمدينــة،  أو  بالحــي  الحــري  المــروع  يتعلــق 
ــة،  ــب محلي ــلطات، نخ ــن )س ــدد الفاعل ــث تع حي
المختلفــة.  ومصالحهــم  برهاناتهــم  خــواص،..،( 
ــر  ــم تدب ــية ته ــرارات سياس ــورة ق ــو بل ــدف ه واله
ــيع  ــة وتوس ــا الديمقراطي ــدة قوامه ــق قاع ــة وف المدين
ــك  ــاركة. ولذل ــادرة والمش ــى المب ــدرة ع ــش الق هام
ــاتي  ــارب المؤسس ــق التق ــم لمنط ــة تحتك ــح المدين تصب
ــلوبَ  ــاد أس ــة، باعت ــوى الترابي ــن والق ــن الفاعل ب
.)Marieu Jean.,1998, p.115( والتعاقــد  الشراكــة 

3.  أبعاد المشروع الحضري 

للمــروع الحــري أبعــاد ودلالات عــدة 
ــا  ــة أولاً، ومكوناته ــدة كلي ــا وح ــة بوصفه ــم المدين ته
والسياســية  والإداريــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
والثقافيــة والمعماريــة ثانيــاً. وتكمــن هــذه الأبعــاد في:

ــري  ــروع الح ــم الم ــياسي: تحك ــد الس البع
حمولــة سياســية تتجســد في إشراك الفاعلــن وكل 
القــوى المحليــة بــا فيهــا الســكان. وينتــج عــن هــذا 
تدافــع يكــون وليــد تنافــس برامــج سياســية. فيصبــح 
ــون  ــل أن يك ــياً قب ــداً سياس ــري عق ــروع الح الم

ــاً.  ــاً أو أخلاقي ــاً قانوني التزام

البعــد الاقتصــادي: يتجســد في الرهــان الــذي 
ــري  ــأن الح ــر الش ــى تدب ــن ع ــن القائم ــع ب يجم
وأربــاب المقــاولات. والهــدف هــو الحــث عــى 
المدينــة  داخــل  الاقتصــادي  والتحفيــز  التنشــيط 
ــاع  ــن القط ــاتي ب ــارب مؤسس ــق تق ــال خل ــن خ م
العــام والقطــاع الخــاص، وذلــك في أفــق تهيــئ 

المدينــة المقاولــة كصيغــة للتوظيــف الجيــد والمتكامــل 
 .)Sedjari. A., 2000, p.325( المدينــة  لطاقــات 

البعــد الاجتماعــي: يشــكل المــروع الحــري 
ــك  ــة، وذل ــي في المدين ــك الاجتماع ــم التماس أداة لدع
ــا  ــيومجالي. ك ــز السيوس ــاوت والتميي ــن التف ــد م بالح
يعــد خيــاراً لمحاربــة مظاهــر الفقــر والإقصــاء وباعثــاً 
ــط  ــادي بالوس ــي والاقتص ــاج الاجتماع ــى الاندم ع

ــري. الح

المــروع  أهميــة  تكمــن  الثقــافي:  البعــد 
ــة أو  ــي أو المدين ــتوى الح ــى مس ــواء ع ــري، س الح
الكتلــة المعماريــة، في إذكاء مقومــات الإشــعاع الثقــافي 
والحضــاري، وبعــث قيــم التمدنيــة »Citadinité« أمــام 
حــدة تدفــق الوافديــن القرويــن، وتبايــن أنــاط 

ــة.  ــلوك الحضري ــش والس العي

المــروع  لصعــود  العــام  الســياق  ثانيــاً: 
بالمغــرب الحــري 

المــروع الحــري هــو مفهــوم حديــث ظهــر 
في إيطاليــا في ســتينيات القــرن 20م مــن قبــل بعــض 
ــة،  ــة الحضري ــري السياس ــن ومدب ــن المعماري المهندس
بينــا ظهــر في فرنســا منــذ نهايــة الســبعينيات مــوازاة 
مــع اعتــاد الدولــة لنظــام اللامركزيــة. في هــذه 
المرحلــة، غــدا المــروع الحــري يقــدم كبديــل 
ــاوري  ــر تش ــاد تعم ــي واعت ــر الوظيف ــن التعم ع
وتشــاركي. ولهــذا، جــاء في مقابــل التصميــم، الــذي 
ــا يخــص شــكل  ــاً ولكــن غــر كاف في يظــل ضروري
المدينــة. ومــن هنــا، لم تعــد أدوات التعمــر العملياتيــة 
التقليديــة تســمح للســلطات العموميــة مواجهــة 
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المشــاكل المســتعصية، مثــل: الركــود الاقتصــادي 
والإقصــاء الاجتماعــي. فتــم تبنــي منهجيــة »التخطيط 
ــه المــروع الحــري  ــل في ــذي يحت الاســراتيجي« ال
 .)Merlin.P et Choay.F, 2000, p.677( مكانــة مركزيــة

نهجــاً  اليــوم  الحــري  المــروع  يشــكل 
جديــداً في التعامــل مــع قضايــا المجــالات الحضريــة. 
للتهيئــة  اســراتيجية  إعــداد  عــى  يقــوم  وهــو 
الحضريــة كفيلــة بإطــاق آليــات التنميــة الاقتصاديــة 
ــا  ــن المزاي ــى تثم ــكاز ع ــدن، بالارت ــة للم والاجتماعي
ــار  ــن في إط ــن المحلي ــة الفاعل ــا، وتعبئ ــة به الخاص
مقاربــة تشــاركية يوجههــا المنطــق المقــاولاتي )فجــال 

ص.43(.  ،2010 عــي، 

ــم  ــور ت ــق بتص ــر يتعل ــإن الأم ــرب، ف في المغ
ــى  ــة ع ــلطات العمومي ــل الس ــث تعم ــه، حي غرس
تكــرار الخطــاب والمرجعيــة والمنطــق والمسلســل 
نفســه )Elidrissi Abdelwahed., 2015, p.5( مــع تبايــن 

ــة.  ــط الحكام ــة نم ــتوى ممارس ــى مس ــر ع كب

ومنــذ الاســتقلال، تميــز المجــال الحــري 
والمرافــق  التحتيــة  البنيــات  في  هائــل  بنقــص 
ــة  ــكال الحضري ــر في الأش ــن كب ــة، وبتباي الاجتماعي
-غــر  قانــوني  التمديــن:  ثنائيــة  تعكســها  التــي 
ــق.  ــر لائ ــق -غ ــم، لائ ــر منظ ــم -غ ــوني، منظ قان
وهــذه الثنائيــة تعتــر مكلفــة بالنســبة إلى الدولــة التــي 
ــري  ــط الح ــدود التخطي ــاً بح ــر وعي ــت أكث أصبح
إصــاح  إجــراء  مــن  تتمكــن  أن  دون  المعيــاري 
ــن  ــي ع ــر، 2005( أو التخ ــة التعم ــي )مدون تشريع
ــر  ــدان التعم ــا في مي ــول به ــة المعم ــس الإجرائي الأس

 François( ــري ــراتيجي الح ــر الاس ــح التدب لصال
المقاربــات  عــى  بالاعتــاد   )Ascher, 2001, p.79

التأمليــة أكثــر، والمتكيفــة مــع الســياقات المعقــدة 
وغــر المستســاغة أحيانــاً.

وتجــدر الإشــارة إلى أن عقــد الثمانينيات ســجل 
إطــاق مشــاريع كبــرة بقيــادة وإرادة أعــى ســلطة في 
البــاد، وتنفيذهــا وفقــاً لإجــراءات خاصــة )مــروع 
الحســن  مســجد  الجديــدة،  ســا  ريــاض،  حــي 
الثــاني..،(. وخــال التســعينات، تــم اختبــار مــا 
يســمى بـــ »اســراتيجيات التنميــة الحضريــة« القائمــة 
ــآزر  ــاركة والت ــو إلى المش ــدة تدع ــات جدي ــى مقارب ع
ــات  ــى المنظ ــاح ع ــن، والانفت ــف الفاعل ــن مختل ب

ــك. ــا إلى ذل ــة، وم ــر الحكومي غ

ومنــذ بدايــة 2000، رفعــت الــوزارة المكلفــة 
بالتعمــر والإســكان شــعارات مــن قبيــل »المــروع 
الحــري« و«مــروع المدينــة« و«مــروع المجمعــة« 

و«سياســة المدينــة« مؤخــراً.

المــروع  مفهــوم  ظهــور  فــإن  وهكــذا، 
الحــري جــاء في ســياق صعــود حكومــة »التنــاوب 
الاقتصــادي،  فالركــود   .1998 ســنة  التوافقــي« 
ــول  ــور ح ــاً يتمح ــرض خطاب ــت، ف ــك الوق في ذل
ــراءات  ــث الإج ــة وتحدي ــادرات الخاص ــجيع المب تش
السوســيوقتصادية  التنميــة  خلــق  عــى  القــادرة 

وحفزهــا. والحضريــة 

ونتيجــة لذلــك، بــدأ تنفيــذ عــدد من مبــادرات 
التخطيــط الاســراتيجي والتهيئــة، وإن كانــت مجــزأة 
وظرفيــة، في تزامــن مــع المشــاريع الحضريــة، والمتمثلــة 
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في التأهيــل الحــري، والتجديــد الحــري، وإعــادة 
التجديــد الحــري، واليــوم سياســة المدينــة.

ــخ  ــن ض ــت م ــية، تمكن ــذه الإرادة السياس ه
ــات  ــتجابة للمتطلب ــدة والاس ــة جدي ــة مجالي ديناميكي
ــذ أدوات  ــال تنفي ــن خ ــة، م ــة والاجتماعي الاقتصادي
عملياتيــة في مواجهــة صلابــة مقتضيــات وثائــق 

ــتمرار.  ــر باس ــط يتغ ــري في محي ــط الح التخطي

الدولــة  أطلقــت  الغايــة،  هــذه  ولتحقيــق 
ــن،  ــة الحضري ــة والتنمي ــاريع التهيئ ــن مش ــد م العدي
ــة لإعــادة النظــر في دورهــا كمســهل ومحفــز  في محاول
ــن  ــتثمار )Elidrissi Abdelwahed., 2015, p.5(، م للاس

ــال: خ

القانونيــة ●	 التعديــات  بعــض  إجــراء 
ــل  ــدة خاصــة، مث ــاء وكالات جدي والمؤسســاتية بإنش
ــة  ــالة الملكي ــاً للرس ــتثمار تبع ــة للاس ــز الجهوي المراك
الموجهــة للــوزارة الأولى بتاريــخ 9 ينايــر 2002، 
وتعميــم الــوكالات الحضريــة عــى الــراب الوطنــي.

مصاحبــة هــذه التعديــات بتدابير وإجــراءات ●	
الترابيــة  اللامركزيــة  بــن  مــا  التــوازن  لإيجــاد 

واللاتركيــز بواســطة الخدمــة. 

ــع ●	 ــة للمجتم ــاركة الفعال ــى المش ــاد ع الاعت
المــدني لإرســاء مسلســل الديمقراطيــة ومقومــات 

الانفتــاح. 

 وتهــدف هــذه السياســة إلى تأهيــل المجــال 
الحــري للمدينــة )الوكالــة الحضرية، الرباط-ســا، 
2007( وخلــق تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة 

الطبيعيــة  العنــاصر  مســتدامة مــع الحفــاظ عــى 
المشــكلة لمحيــط المــدن، إضافــة إلى منــح الــراث 
ــى  ــوي. وتبق ــه ودوره التنم ــاري قيمت ــدسي المع الهن
ــص  ــم خصائ ــن أه ــة م ــة المواطن ــاركة وممارس المش
ــن  ــل كل م ــا يعم ــن خلاله ــة. فم ــاريع الحضري المش
الدولــة والجماعــات الترابيــة وفعاليــات المجتمــع 
المــدني وقطــاع الاســتثمار الخــاص وكل الفاعلــن 
ــة  ــة بصف ــتقبل المدين ــم مس ــل رس ــن أج ــن؛ م المحلي
عامــة وكل المياديــن والمجــالات المكونــة للنســق 

.)M.C.H.U-D.U., 2003, p.4( الحــري 

في هــذا الصــدد، أنيطــت بالــوكالات الحضريــة 
مهمــة تدبــر المشــاريع الحضريــة بموجــب توجيهــات 
أو  نظــري  أســاس  أي  بــدون  المركزيــة  الإدارة 
تجريبــي. فالمــدن الجديــدة مثــل: تامســنا، تمنصــورت، 
ســاحل الخيايطــة أنشــئت أو بــدأت أساســاً عــن 
ــم  ــة رق ــن وزاري ــة ب ــر دوري ــتثناء )آخ ــق الاس طري
31/10098 بتاريــخ 06 يوليــوز 2010( ووفقــاً 
لمــدى توفــر العقــار، الــيء الــذي يؤكــد أن التعمــر 
في المغــرب غالبــاً مــا يكــون ظاهــرة ظرفيــة أو عفويــة.

ــة  ــلطات العمومي ــت الس ــك، تبن ــل ذل ومقاب
ــة  ــات الشراك ــاً لمقارب ــروع وفق ــطة الم ــراً بواس تعم

ــا: ــن بينه ــد، م والتعاق

ــذي ●	 ــا، ال ــار أنف ــع مط ــل موق ــروع تحوي م
البيضــاء  الــدار  إحيــاء مدينــة  إعــادة  إلى  يهــدف 
ووضعهــا بوصفهــا مركــزاً ماليــاً دوليــاً. وهــذا 
العقاريــة  الفــرص  تعزيــز  بدافــع  كان  المــروع 
ــري  ــب ح ــواء قط ــباً لإي ــاً مناس ــة وموقع العمومي
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جديــد. اســراتيجي 

ــعار ●	 ــرض ش ــذي يع ــة، ال ــة زنات ــروع مدين م
ــاء في  ــدار البيض ــدة شرق ال ــة جدي ــة إيكولوجي مدين

ــة. ــاه المحمدي اتج

الــذي ●	 رقــراق،  أبي  وادي  تنميــة  مــروع 
ــل  ــن أج ــر م ــي النه ــة ضفت ــل وتنمي ــدف إلى تأهي يه
المســاهمة في إعــادة تشــكيل جديــد للعاصمــة الإداريــة 

ــاط«. ــية »الرب والسياس

بحــرة ●	 موقــع  وتنميــة  تأهيــل  مــروع 
ــة  ــع ذا أهمي ــذا الموق ــر ه ــور. ويعت ــيكا بالناض مارتش
ــق  ــر المناط ــن أك ــداً م ــة وواح ــة وإيكلوجي بيولوجي
الرطبــة بالضفــة الجنوبيــة للبحــر الأبيــض المتوســط. 

ــل هــذه  ــر مث ــاب أي نــص محــدد لتدب وفي غي
ــق  ــون 25-90 المتعل ــارج قان ــة خ ــاريع الحضري المش
الســكنية  والمجموعــات  العقاريــة  بالتجزئــات 
مؤسســات  إنشــاء  الدولــة  اختــارت  والتقســيم، 
ــا  ــا يحدده ــة ك ــوص خاص ــب نص ــة بموج عمومي
قانــون رقــم 16-04 بشــأن تهيئــة وتأهيــل وادي 
أبي رقــراق )الظهــر رقــم 1-05-70 المــؤرخ في 
ــم 2 -1514-05  ــوم رق ــر 2005، والمرس 23 نون
لـــ 25 نونــر 2005 الــذي اتخــذ لتطبيقــه(، وكذلــك 
ــع  ــل موق ــة وتأهي ــأن تهيئ ــم 25-10 بش ــون رق القان
بحــرة مارتشــيكا )الظهــر رقــم 1-10-144 لـ  16 
يوليــوز 2010 والمرســوم رقــم 2-10-250 لـــ 11 
ــات  ــم هيئ ــه(، ث ــذ لتطبيق ــذي اتخ ــت 2010 ال غش
تابعــة لصنــدوق الإيــداع والتدبــر )CDG( مثــل: 
ــة  ــة )AUDA(، وشرك ــن والتنمي ــا للتمدي ــة أنف وكال

تهيئــة زناتــة )SAZ(، والعــودة إلى الاســتثناء في ميــدان 
ــر.  التعم

تعتــر المشــاريع الحضريــة التــي تمــت معالجتهــا 
وفــق منطــق الاســتثناء، بمنزلــة ردود فعــل عــن 
للدولــة  والاقتصاديــة  السياســية  الأزمــة  صــورة 
والتــي تــأتي بأجوبــة جزئيــة ولكــن منحــازة في كثــر 
مــن الأحيــان. وكيفــا كان الحــال، فإنــه لا يمكــن أن 
ننكــر ظهــور ثقافــة جديــدة للتخطيــط الاســراتيجي. 
فلقــد ولى زمــن الأفــكار المعزولــة والتدبــر الحــري 
ــدرج  ــدون أن ين ــدرج ب ــل الت ــذي يفض ــز ال الممرك
ــي  ــر المنطق ــن غ ــيكون م ــن. وس ــال والزم في المج
الظرفيــة  لصالــح  المندمــج  بالتخطيــط  التضحيــة 

والاحتــالات.

ــل  ــري، كحق ــروع الح ــر الم ــه، يظه وعلي
للتدخــل يكشــف عــن رؤيــة اســراتيجية ومســتدامة، 
ــة؛ إذ يهــدف إلى  ــادر عــى لعــب دور رافعــة التنمي وق
رد الاعتبــار للمدينــة وإعــادة انفتاحهــا. والمهــم هنــا، 
ــروع أو ذاك،  ــذا الم ــذ ه ــطرة تنفي ــد مس ــس تحدي لي
ــاة  ــع مراع ــه، م ــم إنتاج ــي تدع ــة الت ــا المنهجي وإن

ــري. ــروع ح ــكل م ــة ل ــات المحلي الخصوصي

ــة  ــاً: التصــور المنهجــي للمشــاريع الحضري ثالث
بالمغــرب

ــي  ــاً بتبن ــري رهين ــال الح ــل إدراك المج يظ
ــهام في  ــك للإس ــة؛ وذل ــر والمقارب ــد التفك ــج يجي منه
ــاريع  ــة. فالمش ــة المعني ــر والتهيئ ــات التعم ــاء عملي بن
ــة ووادي أبي راقــراق  ــة لــكل مــن أنفــا وزنات الحضري
ــا  ــركاً، ك ــاً مش ــاً منهجي ــدم مرجع ــيكا تق ومارتش
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تجســد عنــاصر اختــاف بالنظــر إلى خصوصيــات كل 
ــروع. م

1. قاسم منهجي مشترك

ــا  ــن أنف ــكل م ــة ل ــاريع الحضري ــت المش تخل
ــار  ــن الإط ــيكا ع ــراق ومارتش ــة ووادي أبي رق وزنات
بإنشــاء  يبــدأ  الــذي  للتخطيــط الحــري  العــام 
اختيــارات  برســم  وينتهــي  تشــخيصي،  تقريــر 
وخيــارات التهيئــة، ثــم الانتقــال إلى تحديــد الرهانــات 
المثاليــة  وأحيانــاً  المأمولــة  والصــورة  والأهــداف 
ــوع  ــذا الن ــه، أن ه ــلَّم ب ــن المس ــي. وم ــال المعن للمج
مــن التخطيــط غالبــاً مــا يــيء للتصــور التعمــري، 
وذلــك بالنظــر إلى كــون موضــوع ومجــال التطبيــق غير 
ثابتــن. كــا أن الواقــع الحــري هــو نســق في تفاعــل 
ــات  ــات في الفرضي ــتمرار تعدي ــب باس ــم يتطل دائ
أســاس  عــى  والأهــداف  والرهانــات  والأفــكار 

ــة. ــات منظومي تقيي

وبنــاء عليــه، فــإن مديــري أشــغال البنــاء 
تصــور  أن  يقــرون  المعماريــة  الهندســة  ومديــري 
ــة  ــة المادي ــد الأهمي ــف عن ــب أن يتوق ــاريع لا يج المش
للمجــال الطبيعــي، ولكــن يجــب أن يمتــد لفهــم 
مختلــف اســتعمالات الأرض، وفهــم العامــل الزمنــي 
 Kingdon( »ــه احتــالات التخطيــط »الــذي يتولــد عن

.)J.W., 1984

ــؤ  ــول التنب ــر المقب ــن غ ــيكون م ــذا، س وهك
بمشــاريع كــرى للتعمــر والتهيئــة مــن خــال 
ــروري  ــن ال ــدو م ــن، يب ــمة. في ح ــومات مجس رس
تجــاوز ذلــك التنبــؤ مســتقبلًا، وتبنــي جهــاز مفاهيمي 

ــن مــن إنجــاز تشــخيص  وتقنــي وتنظيمــي يمكِّ
ــى  ــز ع ــئة، بالتركي ــر الناش ــل للظواه ــري مفص منظ
الفــرص  ثــم  والإكراهــات،  الإمكانــات  إبــراز 
ــات سوســيوقتصادية  ــة بعــث ديناميكي والمخاطــر بغي

ــة. ومجالي

ــر  ــرب يفتخ ــمي بالمغ ــاب الرس ــئ الخط ــا فت م
ــاور  ــات، والتش ــادل المعلوم ــتند إلى تب ــة تس بمنهجي
والالتــزام  المتعــددة،  والتخصصــات  الموســع، 
الجماعــي، ومرونــة التصــور، والطــراز الحــري؛ 
ــة  ــاركية، تواصلي ــة تش ــى مقارب ــاد ع ــك بالاعت وذل
الجــدوى،  دراســة  الأعــال،  )تصميــم  وتدبيريــة 

التســويق الــرابي، التواصــل..(.

أن  يعلنــون  الواقــع، فمديــرو الأشــغال  في 
بنــاء مثــل هــذه المشــاريع يأخــذ في الحســبان تقنيــات 
المشــاركة والتنشــيط الاجتماعــي والوســاطة مــن أجل 
زيــادة وزن عمليــة صنــع القــرار. وفي الوقــت نفســه، 
ــري،  ــر الح ــات التدب ــتخدام تقني ــون إلى اس يميل
والقيــادة، وتحليــل الأســواق، والتمويــل، فضــاً عــن 

ــرابي. ــويق ال ــل والتس ــم التواص تقيي

مقاربــة  الأســاس  في  هــي  المقاربــة،  هــذه 
اســتشرافية عــى المــدى المتوســط والطويــل؛ إذ تتطلب 
معالجتهــا التحــي برؤيــة مســتدامة مــا دامــت تتعلــق 
بالجمــع مــا بــن منطــق الســوق ومنطــق الــراب. كــا 
ــة  ــاريع الحضري ــج للمش ــري المندم ــر الح أن التدب
للتنظيــم  وأداة  الثــروة  لخلــق  أداة  يعتــر  المعنيــة 
والحكامــة، حيــث تنــدرج التهيئــة المأمولــة في مقاربــة 

ــاركية. ــة وتش تعاقدي
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لــكل  الحضريــة  المشــاريع  فــإن  وعمومــاً، 
ــم  ــراق ومارتشــيكا ت ــة ووادي أبي رق ــا وزنات مــن أنف
تنشــيطها بــإرادة سياســية، وبتوجيــه مؤسســاتي حــدد 
ــن: ــا توجه ــار صياغته ــجل مس ــك س ــلفاً. ولذل س

- في الأعــى، يجمــع الإعــداد الاســراتيجي كل 
ــدء  ــل ب ــا قب ــن أخذه ــي يتع ــة الت ــراءات الأولي الإج
المــروع. ويتعلــق الأمــر بإبــراز أهميــة المــروع مــن 
ــه،  ــه وإكراهات ــد إمكانات ــه، وتحدي ــف ب ــال التعري خ
وبرهنــة جــدواه، وتحديــد الفاعلــن والوســائل القابلة 
ــراتيجية  ــم اس ــة ورس ــة تنموي ــاء رؤي ــة، وبن للتعبئ

ــوي. ــي أو الجه ــتوى الوطن ــى المس ــل إن ع للتدخ

العمليــاتي  الإعــداد  ويهــم  الأســفل،  في   -
الــذي يســتند إلى فحــص المــروع، وإعــداد تصاميــم 
ــذ  ــع والتنفي ــات التتب ــزة وبني ــع أجه ــة، ووض التهيئ

والتقييــم والتواصــل والتحكيــم.

في هــذا الصــدد، حاولت المؤسســات المســؤولة 
ــخيصات  ــم التش ــراز وتقاس ــاريع إب ــذه المش ــن ه ع
عــى  ركــزت  حيــث  الصلــة،  ذات  والرهانــات 
ــراد  ــات الم ــا والتوجه ــن تحقيقه ــي يتع ــداف الت الأه

ــتويات.  ــف المس ــى مختل ــا ع تتبعه

2. عناصر الاختلاف 

تشــر عمليــات أنفــا وزناتــة وأبي رقــراق 
ــس  ــة تعك ــات خاص ــج ومقارب ــيكا إلى مناه ومارتش
منطــق المشــاريع الحضريــة المندمجــة، ولكــن هــذه 
ــن  ــم، يمك ــن ث ــدة. وم ــات ع ــر اختلاف ــألة تظه المس
تصنيــف العنــاصر المميــزة للأســس والمناهــج المتصلــة 
ــر  ــادرة والتأط ــاً للمب ــاريع وفق ــذه المش ــل ه ــاء مث ببن
القانــوني - المؤسســاتي الــذي اتخــذ مــن أجــل إنشــاء 

ــروع. ــادة كل م وقي

الشكل رقم )1(. توزيع المشاريع الحضرية الكبرى. المصدر: خريطة المغرب، وبحث ميداني، 2019.
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يمكــن أن نشــر كذلــك، إلى أن مشــاريع أنفــا 
وزناتــة وأبي رقــراق ومارشــيكا قــد بــدأ جميعهــا وفقــاً 
لمــدى توافــر العقــار العمومــي، ولكــن هــذه المســألة 

تظهــر تناقضــات عــدة، منهــا:

تــم  أنفــا:  مطــار  موقــع  تحويــل  مــروع 
ــات  ــغال الورش ــاب أش ــروع في أعق ــذا الم ــد ه تحدي
الموضوعاتيــة التــي نظمــت بمناســبة إعــداد المخطــط 
التوجيهــي للتهيئــة الحضريــة للــدار البيضــاء الكــرى 
في بدايــة 2000. ومــن ثــم، تقــرر تــرك العمــل بالحــق 
ــطته إلى  ــل أنش ــي وتحوي ــار المعن ــم للمط ــام الداع الع
موقــع آخــر يقــع بــن مدينتــي المحمديــة وبنســليمان. 
ــري  ــز ح ــة مرك ــدف إلى تنمي ــروع، يه ــذا الم وه
ــهم  ــذي سيس ــار وال ــاحة 430 هكت ــى مس ــد ع جدي
ــولات  ــاف المتروب ــاء إلى مص ــدار البيض ــي بال في الرق
ــات  ــتجابة للحاجي ــك بالاس ــرى؛ وذل ــة الك الدولي

الداخليــة لهــا. ولهــذا، كان المــروع موضــوع مســابقة 
للأفــكار، قبــل أن يأخــذ شــكلًا رســمياً ســنة 2008، 
ــه إلى مكتــب  ــه عهــد ب مــع العلــم أن تصــوره وبرمجت

ــة. ــات الدولي للدراس

تــم تحديــده منــذ  مــروع موقــع زناتــة: 
ثمانينــات القــرن 20م بعــد إعــادة النظــر في التصميــم 
ــيل  ــق ميش ــادة فري ــة بقي ــة الحضري ــي للتهيئ التوجيه
بانســو، باعتبــاره يشــكل احتياطــاً عقاريــاً اســراتيجياً 
ــد  ــاحلي يمت ــط س ــه شري ــرى، ل ــاء الك ــدار البيض لل
عــى مســاحة 5 كلــم، ورأى النــور ســنة 2006، 
وهــو اليــوم مجهــز بالبنيــة الطرقيــة، والطريــق الســيار 
ــاص  ــك الخ ــة إلى المل ــة. فبالإضاف ــكة الحديدي والس
ــاحة  ــى مس ــاً ع ــد حالي ــروع يمت ــإن الم ــة، ف للدول
1860هكتــار، بعــد أن عملــت الســلطات العموميــة 
عــى نــزع ملكيــة العقــار بالكامــل لفائــدة المــروع.  

الشكل رقم )2(. مشروع مدينة زناتة بالدار البيضاء. المصدر: بحث ميداني، 2019.
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مــروع واد أبي رقــراق: تغطــي التهيئــة الخاصة 
مســاحة إجماليــة تقــدر بـــ 6000 هكتــار، عــى امتــداد 
ــة  ــروع بهيمن ــار الم ــوزع عق ــاً. ويت ــم تقريب 10 كل
بنســبة 57٪. وأراضي الأوقــاف  الملكيــة الخاصــة 
ــي  ــع الت ــن أن القط ــبة 25٪، في ح ــاس( بنس )الأحب
ــدي  ــك البل ــة والمل ــاص للدول ــك الخ ــي إلى المل تنتم
المســاحة الإجماليــة للمــروع  تشــكل 18٪ مــن 
)www.bouregreg.com/tiki-index.php(، الأمــر الــذي 

ــكالية  ــر إش ــد مظاه ــة أح ــألة العقاري ــن المس ــل م يجع
ــروع.  الم

ــنة  ــمياً في س ــس رس ــروع الرئي ــذا الم ــدأ ه ب
2006. وهــو نتيجــة لمسلســل الإصــاح الــذي يعــود 
إلى ســتينيات القــرن 20م. فقــد بــدأت المحاولــة 
الأولى في ســنة 1966 لتحويــل الــوادي إلى منشــأة 
ــار. وفي  ــاحة 100 هكت ــى مس ــة ع ــة ورياضي ترفيهي
غيــاب التأطــر المؤسســاتي الــكافي، تــم التخــي عــن 

ــنة  ــر س ــور آخ ــام تص ــق أم ــح الطري ــروع لفس الم
1972 والــذي آثــر مشروعــاً للســياحة والترفيــه مــن 
ــق  ــدون أن يتحق ــة، ب ــم للتهيئ ــداد تصمي ــال إع خ
وغيــاب  الماليــة،  المــوارد  ضعــف  بســبب  ذلــك 
القيــادة الكفــؤة. وفي ســنة 1983، عــرف الموقــع 
ــابقيه. وفي  ــل س ــل مث ــه الفش ــر كان مآل ــاً آخ مشروع
ســنة 1991، وبمناســبة إعــداد التصميــم التوجيهــي 
ــيل  ــزه ميش ــذي أنج ــاط )ال ــر للرب ــة والتعم للتهيئ
ــل  ــن أج ــاً م ــة خاص ــم تهيئ ــرح تصمي ــو(، اق بانس
إنجــاز مــروع كبــر لغــرض ترويحــي وثقــافي. 
ومــع ذلــك، فــإن المحاولــة لم تكــن مجديــة عــى حــد 
ســواء لأســباب تتعلــق بالتدبــر الحــري وبالحكامــة 

ــة.  المحلي

بــدأت  العمــل،  الرغبــة في  وانطلاقــاً مــن 
 1998 ســنة  ســا   - للربــاط  الحضريــة  الوكالــة 
بعمليــة تهيئــة الــوادي لأغــراض اقتصاديــة وترفيهيــة 

الشكل رقم )3(. تهيئة وادي ابي رقراق بالرباط، 19 يوليوز 2017
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تتناســب مــع منطــق تعمــر المــروع. وفي نهايــة 
ــات  ــذه المماط ــداً له ــة ح ــت الدول ــاف، وضع المط
بالبــت في مســألة القيــادة المؤسســاتية وفي تمويــل 

المــروع.

مــروع مارتشــيكا: ويمتــد عــى مســاحة 
11500 هكتــار، اســتفاد مــن تجربــة أبي رقــراق، وقــد 
توجــت مبــادرة إعــادة تشــكيل الموقــع بإنشــاء وكالــة 
مارتشــيكا ســنة 2010، والتــي أنجــزت تصميــم 
ــم  ــوم رق ــدده مرس ــا يح ــنة 2012 ك ــاً س ــة خاص تهيئ
2-12-159 )18 أبريــل 2012(. وتشــمل هــذه 
الوثيقــة مجــالات ينبغــي حمايتهــا وأخــرى يجــب 
ــة المســقية تحتــل  ــأن المســاحة الزراعي تثمينهــا، علــاً ب
ــم  ــغ 85 كل ــع يبل ــط الموق ــا أن محي ــار، ك 3420 هكت

ــورة. ــم مغم ــا 69 كل ــاً، منه تقريب

المشاريع الحضرية: محاولة في التقييم .2	

المشــاريع  مختلــف  تدبــر  أن  الثابــت  مــن 
المذكــورة تلفــه عوائــق شــتى، منهــا مــا يرتبــط 
بالإطــار  يرتبــط  مــا  ومنهــا  الجاهــز،  بالتصــور 
ــف  ــف مختل ــن تصني ــاتي. ويمك ــوني - المؤسس القان

فئتــن:  المشــاريع في  هــذه 

الأولى: تتكــون مــن مشــاريع أنفــا وزناتــة التــي 
ــد  ــة. وق ــة الخاص ــوص القانوني ــن النص ــتفد م لم تس
ــون  ــكام القان ــاً لأح ــا وفق ــم تهيئته ــت تصامي وضع
الوكالــة  إشراف  وتحــت  التعمــر  بشــأن   90-12

ــاء. ــدار البيض ــة لل الحضري

رقــراق  أبي  بمشروعــي  تتعلــق  والثانيــة: 
عموميــة  مؤسســات  إنشــاء  بعــد  ومارتشــيكا 
بصلاحيــات واســعة في ميــدان التهيئــة الحضريــة.

الشكل رقم )4(. تهيئة بحيرة مارتشيكا بالناضور، 1 ماي 2018 
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2.1  الإطــار القانــوني المعيــاري لتدبــر مشروعــي 
أنفــا وزناتــة

ــاً  ــة وفق ــا وزنات ــي أنف ــذ مشروع ــري تنفي يج
التدبــر  إلى  الهادفــة  المعتــادة  التنظيميــة  للأحــكام 
ــة  ــن الوكال ــص كل م ــن. وتخص ــط الحضري والتخطي
ــا في  ــة صلاحياته ــاء والبلدي ــدار البيض ــة لل الحضري
ــن  ــن العمليت ــر هات ــد تدب ــد عه ــأن. ولق ــذا الش ه
ــر  ــداع والتدب ــصندوق الإي ــن لـ ــن تابعت إلى شركت
والتنميــة  للتمديــن  أنفــا  وكالــة  وهمــا:   ،)CDG(

.)SAZ( وشركــة تهيئــة زناتــة ،)AUDA(

ــة  ــام رئيس ــة مه ــركات التابع ــذه ال ــولى ه تت
منهــا: إجــراء التحقيقــات اللازمــة، وتصفيــة العقــار، 
ــال  ــن خ ــة م ــالات المعني ــن المج ــط وتثم ــم تخطي ث
ــة الضروريــن.  الدراســات وأشــغال التعمــر والتهيئ
ــات  ــدد التخصص ــق متع ــا فري ــركات له ــذه ال وه
ــم  ــتشرافية، ودع ــات الاس ــادة الدراس ــى قي ــادر ع ق

ــة. ــاريع التنموي ــر المش ــركاء في تدب ال

2.2 التدبــر النوعــي للمشــاريع الحضريــة لأبي 
رقــراق ومارتشــيكا

في مقابــل النقــص في أنظمــة التدبــر والتخطيط 
الســلطات  اختــارت  بهــا،  المعمــول  الحضريــن 
العموميــة إنشــاء مؤسســات تتمتــع بصلاحيــات 
واســعة في ميــدان التهيئــة الحضريــة بموجــب نصوص 
خاصــة يؤطرهــا قانــون رقــم 16-04 المتعلــق بتهيئــة 
ــم 10-25  ــون رق ــراق، والقان ــل وادي أبي رق وتأهي
ــيكا.  ــرة مارتش ــع بح ــل موق ــة وتأهي ــق بتهيئ المتعل
وتتمثــل هــذه المؤسســات في الوكالــة مــن أجــل تهيئــة 

ــع  ــة موق ــل تهيئ ــن أج ــة م ــراق، والوكال وادي أبي رق
ــدة  ــة الجدي ــة التهيئ ــرر سياس ــيكا. وت ــرة مارتش بح
ــذه  ــل ه ــه مث ــذي تتطلب ــالي ال ــي الع ــتوى التقن المس
المشــاريع، بالنظــر إلى الــراكات التــي ســيتم بناؤهــا، 
والأرصــدة العقاريــة التــي يجــب تدبيرهــا، والتمويــل 

ــه. ــزام ب الــذي يتعــن الالت

رقــراق  أبي  تهيئــة  مواقــع  داخــل  فمــن 
ــة  ــة الحضري ــات الوكال ــإن اختصاص ــيكا، ف ومارتش
للربــاط - ســا والناضــور تمــارس بالتــوالي مــن قبــل 
ــع  ــة موق ــة تهيئ ــراق ووكال ــة وادي أبي رق ــة تهيئ وكال
ــا في  ــار إليه ــك المش ــتثناء تل ــيكا، باس ــرة مارتش بح
ــون  ــة قان ــر بمثاب ــن الظه ــادة 3 م ــن الم ــرة 1 م الفق
رقــم 1-93-51 المــؤرخ 22 ربيــع الأول 1414 
ــة.  ــوكالات الحضري ــاء ال ــبتمبر 1993( لإنش )10 س
ــع  ــورة جمي ــة المذك ــوص الخاص ــح النص ــك تتي ولذل
ومراجعــة  والترخيــص  التخطيــط  عمــل  خطــط 
ــوكالات  ــورة لل ــاريع المذك ــة بالمش ــم المتعلق التصامي
المعنيــة فقــط، بعيــداً عــن مفاوضــات الــوكالات 
بعــض  إن  بــل  الحضريــة.  والجماعــات  الحضريــة 
اختصاصــات العامــل، أو حتــى الوزيــر المكلــف 
بالتعمــر والإســكان، تــؤول إلى هــذه الــوكالات كــا 
تحددهــا المــواد 9 و14 و19 و31 مــن القوانــن 16-
04 و25-10 الســالف ذكرهــا. في هــذا الصــدد، 
ــول  ــب الحص ــوع طل ــة في موض ــات الخاص فالتعدي
ــاً  ــم وفق ــة تت ــاريع مندمج ــاز مش ــة إنج ــى رخص ع
لــروط معينــة في أنظمــة التهيئــة التــي يتــم تحديدهــا.

وعليــه، يمكــن للتعديــات الخاصــة عــى 
رقــراق  لأبي  الخاصــة  التهيئــة  تصاميــم  أحــكام 
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ــة: ــالات التالي ــا إلى المج ــيع نطاقه ــيكا توس ومارتش

ــتعمال ●	 ــاً للاس ــة وفق ــق المختلف ــص المناط تخصي
الرئيــس الــذي يجــب أن تكــون عليــه أو طبيعــة 

ــتها. ــن ممارس ــي يمك ــة الت ــطة المهيمن الأنش

ــارية ●	 ــد الس ــتعمال الأرض والقواع ــد اس قواع
ــاء. ــى البن ع

المناطــق التــي يمكــن فتحهــا في وجــه التعمــر ●	
حســب دوريــة تحددهــا الوكالــة.

تحويــل توطــن المرافــق العموميــة و/ أو الطرق ●	
ــاص  ــكل خ ــر بش ــها دون التأث ــة نفس ــل الملكي داخ

عــى قــدرة الاســتقبال والتنشــيط.

وفي كلتــا الحالتــن، فــإن شــكل التدبــر يــرره 
ــة تقنيــة جيــدة لإنجــاز أهــداف  طمــوح تقديــم إجاب
ــدة  ــة مفي ــة اقتصادي ــح فرص ــة، ورب ــم الخاص التصمي
للجماعــات التــي لم تتــم الإشــارة إليهــا في التصميــم.

وإذا أظهــرت هــذه المشــاريع القــدرة عــى 
مــن  الأبعــاد  متعــددة  الحضريــة  التنميــة  تحقيــق 
»الأعــى« والــذي يجمــع الدولــة بالمقــاولات الخاصــة 
ــار  ــل مث ــك، تظ ــع ذل ــا م ــة؛ فإنه ــة والأجنبي الوطني
وبســبب  الاســتثنائي  طابعهــا  بســبب  انتقــادات 
ــر  ــة )التقري ــة المعني ــات الترابي ــش الجماع ــر تهمي خط
والاجتماعــي  الاقتصــادي  للمجلــس  الســنوي 
ــؤدي  ــع أن ت ــن المتوق ــك، م ــي، 2013(. ولذل والبيئ
ــم  ــف والتعل ــط التثاق ــز محي ــاريع إلى تعزي ــذه المش ه
لصالــح الفاعلــن المحليــن، مــع العلــم أن المهــارات 
التــي تطــورت حــول هــذه التجــارب تشــكل فرصــة 

ــتقبلًا. ــالاً ومس ــة ح ــدن المغربي ــبة إلى الم بالنس

خلاصة .3	

التــي تــم تحليلهــا طرقــاً  تقــدم المشــاريع 
حيــث  والتنزيــل،  العمــل  في  جديــدة  وأســاليب 
تســجل قطيعــة مــع الإجــراءات العموميــة التقليديــة. 
ــذ  ــاء وتنفي ــاة لبن ــات المتبن ــإن المقارب ــك، ف ــع ذل وم
هــذه المشــاريع لا تترجــم البتــة منطــق المــروع 
ــداد  ــي للإع ــار خط ــن مس ــر ع ــي تع ــري، فه الح

والتأهيــل ليــس إلا. 

ــا  ــي تبنته ــة الت ــاريع الحضري ــلّ المش ــل جُ يدخ
الدولــة في بــاب الاســتثناء، وتعــر عــن الــردد الــذي 
يطبــع سياســتها الحضريــة عــى مســتوى الاختيــارات 
والتوجهــات. هــذه السياســة، وإن كانــت تقــدم 
حلــولاً جزئيــة، فإنهــا تظــل تخــدم الرأســال الخــاص، 
وتخضــع لمنطــق الربــح ولمــا تحتمــه الظرفيــة السياســية 
ــع  ــي م ــاء التعاط ــة أثن ــاد، وخاص ــة للب والاقتصادي

ــري.  ــط الح ــا التخطي قضاي

تــدل هــذه المشــاريع كذلــك عــى هيمنــة 
الدولــة المركزيــة عــى الفاعــل المحــي، حيــث تقتــر 
ــية  ــة سياس ــار ظرفي ــدرج في إط ــر تن ــى أدوات تدب ع
الحــري  المــروع  أن  حــن،  في  اقتصاديــة.  أو 
ــة  ــة الحضري ــروع التنمي ــد م ــب أن يجس ــول، يج المأم
ــال  ــاج المج ــور وإنت ــط تص ــروم رب ــذي ي ــة ال المندمج
والاجتماعــي  الاقتصــادي  بالمفهــوم  الحــري 
والمجــالي وباختيــارات وتوجهــات السياســة الحضريــة 

ــدة.  المعتم
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الحــري  المــروع  فــإن  عليــه،  وبنــاء 
ــدرج  ــن أن ين ــة، يمك ــاً للتجرب ــل حق ــرب، يظ بالمغ
في إطــار رؤيــة اســراتيجية واســتشرافية، كــا يمكنــه 
ــو  ــس ه ــا، لي ــم هن ــة. والمه ــة آني ــتجيب لظرفي أن يس
ــا  ــروع أو ذاك، وإن ــذا الم ــذ ه ــطرة تنفي ــد مس تحدي
اعتبــاره أحــد رمــوز الدولــة، الــذي يتجســد في 

توجيــه التوســع الحــري مســتقبلًا. 
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Abstract.  Facing the deteriorating quality of life in Morocco’s urban environment and the increasing in-
tensity of socio-spatial disparities, the city’s capacity to integrate and diversify has declined, and there has 
been a need to move from a narrow and classical urban measure to a consultative and forward-looking urban 
measure that seeks to keep pace with the rhythms of transformation in its various dimensions and manifesta-
tions. New approaches are being discussed about public initiatives and doers’ strategies that aim at including 
the city in the rehabilitation format to strengthen its economic dynamics and to improve its competitiveness 
while preserving the quality of life within it. In this context, Morocco has begun some major reconstruction 
processes officially referred to as “urban projects”. These projects are translated into operations of different 
levels and specific goals. In this article, we will try to:
- Define the concept of the urban project as an evaluator and a strategic view of what the city will be like 
in the future.
- Shed light on the methodological foundations, which govern the perception of urban projects in Morocco.
- Evaluate urban projects in relation to the methods of perception and management.
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